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بريل عليه السلام بالوحي من ربه وهو في أربعين سنة جاءه ج  ولما بلغ  

ثم عاد الوحي بعد ذلك ،  فترة، ثم فتر الوحي عن رسول الله  ،  غار حراء

أسلم السابقون ف يدعو إلى الله سرًا ثلاث سنوات.  بعد ذلك النبي  ظلو 

ثم جاء .رضي الله عنهم  أبي بكر وغيرهموالأولون مثل خديجة وعلي وزيد 

 . فعاداه قومهالأمر بالجهر بالدعوة 

 نزول الوحي الأمين : 

 .لِِرَْبعَِينَ سَنةًَ  قاَلَ: بعُِثَ رَسُولُ الله  -رضي الله عنهما  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

لُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ الله  -رضي الله عنها  -عائشة  قالت أم المؤمنين   : أوََّ

الِحَةُ في النَّوْمِ فكََانَ لََ يرََى رُؤْياَ إلََِّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلقَِ  ؤْياَ الصَّ مِنْ الْوَحْيِ الرُّ

بْحِ ثمَُّ حُب ِبَ إِليَْهِ الْخَلََءُ وَكَانَ يَخْلوُ بغِاَرِ حِرَاءٍ فيَتَحََ  وَهوَُ التَّعبد  -نَّثُ فيِهِ الصُّ
دُ لِذلَِكَ ثمَُّ يرَْجِعُ إلى خَدِيجَةَ  -اللَّياَلِيَ ذوََاتِ الْعدَدَِ  قبَْلَ أنَْ ينَْزِحَ إلى أهَْلِهِ وَيتَزََوَّ

دُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غَارِ حرَاءٍ فجََاءَهُ الْمَلكَُ فقَاَلَ: اقْرَأْ  . فيَتَزََوَّ

قاَلَ: مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ، قاَلَ: فأَخََذنَيِ فغََطَّنيِ حَتَّى بَلغََ مِن يِ الْجَهْدَ ثمَُّ أرَْسَلنَيِ، فَقاَلَ: 
اقْرَأْ، فقلُْتُ: مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ، فأَخََذنَيِ فغََطَّنيِ الثَّانِيةََ حَتَّى بَلغََ مِن يِ الْجَهْدَ ثمَُّ 

رَأْ، فَقلُْتُ: مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ، فأَخََذنَيِ فغََطَّنيِ الثَّالِثةََ ثمَُّ أرَْسَلنَيِ أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ: اقْ 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1فَقاَلَ: }اقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ ) ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ 2( خَلَقَ الِْْ

يَرْجُفُ فؤَُادهُُ فدَخََلَ عَلىَ   [ فرََجَعَ بهَِا رَسُولُ الله3 - 1({ ]العلق: 3الِْكَْرَمُ )
لوُهُ حَتَّى  -رضي الله عنها  -خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِدٍ  لوُنيِ" فزََمَّ لوُنيِ رم ِ فَقاَلَ: "زَم ِ

وْعُ فقَاَلَ لِخَدِيجَةَ وَأخَْبرََهَا الْخَبَرَ: "لقَدَْ خَشِيتُ عَلىَ نفَْسِي" فَقاَلتَْ  ذهََبَ عَنْهُ الرَّ

حِمَ، وَتحَْمِلُ  خَدِيجَةُ: ، وَتكَْسِبُ  كَلََّ وَاللهِ مَا يخُْزِيك الله أبََداً إنَِّكَ لتَصَِلُ الرَّ الْكَلَّ
، فاَنْطَلقَتَْ بهِِ خَدِيجَةُ حَتَّى  ِ يْفَ، وَتعُِينُ عَلىَ نَوَائبِِ الْحَق  الْمَعْدوُمَ، وَتقَْرِي الضَّ

ى ابْنَ عَم ِ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً أتَتَ بهِِ وَرَقةََ بن نَوْفلَِ بن أسََدِ بن عب د الْعزَُّ

نْجِيلِ باِلْعِبْرَانيَِّةِ  رَ في الجْاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يكَْتبُُ الْكِتاَبَ الْعِبْرَانيَِّ فَيكَْتبُُ مِنْ الِْْ تنََصَّ
دِيجَةُ: ياَ ابْنَ عَم ِ مَا شَاءَ الله أنَْ يكَْتبَُ، وَكَانَ شَيخًا كَبيِرًا قدَْ عَمِيَ، فَقاَلَتْ لهَُ خَ 

اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أخَِيكَ، فَقاَلَ لهَُ وَرَقةَُ: ياَ ابْنَ أخَِي مَاذاَ ترََى، فأَخَْبرََهُ رَسُولُ الله 

  َلَ الله عَلىَ مُوسَى يا خَبَرَ مَا رَأىَ، فَقاَلَ لهَُ وَرَقةَُ: هَذاَ النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّ

صلى الله  -ليَْتنَيِ أكَُونُ حَيًّا إِذْ يخُْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقاَلَ رَسُولُ الله  ليَْتنَيِ فيِهَا جَذعًَا

: "أوََ مُخْرِجِيَّ همُْ؟ " قاَلَ: نعَمَْ لمَ يأَتِْ رَجُلٌ قطَُّ بمِِثلِْ مَا جِئتَْ بهِِ -عليه وسلم 
رًا، ثمَُّ لمَْ ينَْشَبْ وَرَقةَُ أنَْ إلََِّ عُودِيَ، وَإنِْ يدُْرِكْنيِ يَوْمُكَ أنَْصُرْكَ نصَْرًا مُؤَزَّ 

 توُُف يَِ وَفتَرََ الْوَحْيُ.

سئل عن  في المرة الِولى يوم الَثنين، فإن النبي  وكان نزول الوحي عليه 

ويوم بعثت أو أنزل عليَّ سبب صيامه ليوم الَثنين قال: "ذلك يوم ولدت ميه، 

 .وكان ذلك في شهر رمضان .فيه" 



 فترة الوحي:

يَقوُلُ: "ثمَُّ فتَرََ عَن يِ الْوَحْي فتَْرَةً"  جَابِر بن عبد الله أنََّهُ سَمِعَ رسول الله  عن 

فترة الوحي، واختلفت فيه أقوال العلماء  كم كانت مدة ولم يذكر النبي 

عن عودة الْوَحْيِ إليه مرة أخرى فَقاَلَ: "فبَيَنمَا  اختلَفاً شديداً.ثم حدث النبي 
شِي إذِْ سَمِعْتُ صوْتاً مِنْ السَّمَاءِ فَرَفعَْتُ رَأسِْي فإَذاَ الْمَلكَُ الَّذِي جَاءَنيِ أنَاَ أمَْ 

( مِنْهُ رُعْباً فرََجَعْتُ 2بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلىَ كُرْسِي بيَْنَ السَّمَاءِ وَالِْرَْضِ فجََئثِْتُ )

َّرُونيِ فأَنَْزَلَ  لوُنيِ فَدثَ لوُنيِ زَم ِ ({ إلى 1الله تعَاَلىَ: }ياَ أيَُّهَا الْمُدَّث ِرُ )فَقلُْتُ: زَم ِ

جْزَ فاَهْجُرْ )  .[ ثم حمي الوحي وتتابع" 5 - 1 ({ ]المدثر:5}وَالرُّ

 الدعوة السرية : 

 ببدء الدعوة إلى الله، فبدأ النبي  فلما نزلت يا أيها المدثر كان إيذاناً له 

وعلى من معه من المؤمنين وهم يدعو إلى الله سرًا حفاظًا منه على الدعوة 

 قلة، وحتى لَ يعلم المشركون بذلك فيقضون علي الدعوة في مهدها.

 المسلمون الأوائل: 

إلى الِْسلَم   أول من دعاها النبي  -رضي الله عنها  -فكانت خديجة 

رضي الله عنه  -فأسلمت، وكان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب 
ي سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان من سابق سعادته أنه , وكان ابن ثمان -

، وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة  كان في كفاله رسول الله 

 لما تزوجها. ، وكان غلَمًا لخديجة فوهبته لرسول الله  حب رسول الله 

 يقول  ،من الرجال  أسلمأول من  -رضي الله عنه  –الصديق  بكرو أبوكان 

فكان الصديق  "إنَّ الله بعَثَنَيِ إِليَْكُمْ فقَلُْتمُْ: كَذبَْتَ، وَقاَلَ أبو بكَْرٍ: صَدقََ ... ".: 
وكان ببركة إسلَمه ودعوته ثلة  أول داعية في الِْسلَم. -رضي الله عنه  -

مباركة دخلت في الدين وكانت من السابقين الِولين وكان لها في الِْسلَم 

رضي  -ي الله عنهم أجمعين، منهم عثمان بن عفان أعظم بذل وبلَء، فرض

وابن عمته  ذو النورين والزبير بن العوام وهو حواري رسول الله  -الله عنه 

صفية بنت عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص خال 

، وطلحة بن عبيد الله وكل هؤلَء الذين دخلوا الِْسلَم على يد  المصطفى 

 من العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين.أبي بكر 

ثم دخل بعد هذه الثلة الفاضلة التي سبقت لها السعادة وسبقت إلى الْيمان 

والعبادة، ثلة أخرى كريمة فاضلة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الِمة، 

وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين، وخباب بن الِرت، وعبد الله بن مسعود، 
وهي طفلة صغيرة،  -رضي الله عنها  -ء، وعائشة، وقد أسلمت عائشة وأسما

 أما أسماء فكانت متزوجة بالزبير بن العوام.

وتوالى إسلَم الِفاضل من قريش، فأسلم جعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء 



ياسر، بنت عميس، والِرقم بن أبي الِرقم، وعثمان بن مظعون، وعمار بن 
وكان من السابقين بلَل بن رباح، وعمر بن عبسه  .وصهيب بن سنان الرومي

 .  -رضي الله عنهم  -والدا عمار، والمقداد بن الِسود السلمي، وياسر وسمية

 الدعوة الجهرية : 

ا نَزَلتَْ }وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الِْقَْرَبيِنَ  -رضي الله عنه  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ: لمََّ

 ({ صَعِدَ 214)

ٍ"  النَّبيُِّ  فاَ فَجَعَلَ ينُاَدِي: "ياَبني فهِْرٍ يَابني عَدِي   -لِبطُُونِ قرَُيْشٍ  -عَلىَ الصَّ

جُلُ إذِاَ لمَْ يسَْتطَِعْ أنَْ يخَْرُجَ أرَْسَلَ رَسُولًَ لِينَْظُرَ مَا هوَُ  حَتَّى اجْتمََعوُا فجََعَلَ الرَّ
أيَْتكَُمْ لوَْ أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيلًَ باِلْوَادِي ترُِيدُ أنَْ فَجَاءَ أبو لهََب وَقرَُيْشٌ، فَقاَلَ: "أرََ 

بْناَ عَليَْكَ إلََِّ صِدْقاً، قاَلَ: "فإَن ِي  ؟ " قاَلوُا: نعََمْ مَا جَرَّ قيَِّ تغُِيرَ عَليَكُمْ كُنْتمُْ مُصَد ِ

ا لكََ سَائرَِ الْيوَْمِ ألَِهَذاَ جَمَعْتنَاَ؟ نَذِيرٌ لكَُمْ بيَْنَ يدَيَْ عَذاَبٍ شَدِيدٍ" فقَاَلَ أبو لهََبٍ: تبًَّ 
({ 2ا كَسَبَ )( مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَ 1فنََزَلتَْ }تبََّتْ يدَاَ أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ )

 .[ 2 - 1]المسد:

عن ساعديه، وألقى النوم والراحة وراء  -صلى الله عليه وسلم  -ثم شمر النبي 
وإلى دين ربه عز وجل فهو لَ يريد أن يضيع  ظهره، وأخذ يدعو إلى الله

 لحظة واحدة في غير الدعوة إلى الله.

ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة، ولم يكن طريقها مفروش بالورود، بل إن النبي 

   قد واجه من الصعوبات والمشقة مالَ يتحمله غيره، وصدق الله تعالى إذ

 [.5({ ]المزمل: 5قِيلًَ )يقول: }إنَِّا سَنلُْقِي عَليَْكَ قَوْلًَ ثَ 

 

 

 سبب صعوبة الدعوة: 

بعُث على فترة من الرسل حتى إن  وكان سبب هذه الصعوبات أن النبي 

كفار قريش قد ورثوا عبادة الِصنام والِوثان كابرًا عن كابر، فلم تكن عندهم 

أدنى موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بهذا الدين الجديد، بل 
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِمْ مُهْتدَوُنَ )كا ({ 22نوا يقولون: }إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 [.22]الزخرف: 

كل الحرص، وبذل كل الجهد حتى يخرج هؤلَء   ورغم ذلك حرص النبي 

من عبادة الِوثان إلى عبادة رب الِنام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 

كان يسير في الِسواق يقول: "ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قوُلوُا لََ   النبي العباد، حتى إن 

حتى إن الله تعالى لما رأى منه كل هذا الجهد والحزن الذي  .إِلهََ إلََِّ الله تفُْلِحُوا"



ملأ قلبه حتى كاد يقتله الحزن لخوفه عليهم من عذاب ربهم، رأف الله تعالى 
[. 3({ ]الشعراء: 3خِعٌ نفَْسَكَ ألَََّ يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ )به فأنزل عليه: }لعََلَّكَ باَ

({ 6دِيثِ أسََفاً )وأنزل: }فَلعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بهَِذاَ الْحَ 

أي: فلعك قاتل نفسك أسفاً وحزناً لعدم إيمانهم بك وبرسالتك فلَ  [.6]الكهف: 
({ ]الرعد: 40ا الْحِسَابُ )حزن }فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَََغُ وَعَليَْنَ تحزن كل هذا ال

في دعوته التي واجه فيها  -صلى الله عليه وسلم  -ثم استمر النبي  [.40

 .صناديد قريش وكبراءها فآذوه أشد إيذاء وتعداه هذا الْيذاء إلى أصحابه 

       

 

 

 

 


